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بين الماضي والحاضر
نانسي فاعور

يحــدث شــيء فــي هــذا العالــم بــا ســبب، حتــى لا 

الحــروب. فالحــروب تبُنــى ببــطء، بهــدوء، وبشــكل 

شــبه غيــر مرئــي. كل يــوم تتراكــم التفاصيــل الصغيــرة، 

ــى  ــة، حت ــآكل الثق ــات، وتت ــتد الكلم ــر، تش ــزداد التوت ي

نصــل فجــأة إلــى نقطــة اللاعــودة. إنهــا النقطــة الفاصلة، 

عندهــا تســتيقظ لتجــد نفســك فــي قلــب حــرب، حــرب 

بيــن أنــاس تحبهــم، مــن دون أن تعــرف حقًــا دوافعهــم. 

مــا كان يبــدو خلافــات بســيطة أو مواقــف مِــن فقــدان 

الثقــة يتحــوّل إلــى نــار مشــتعلة. فتتســاءل: كيــف تحوّل 

شــيء عــادي إلــى حــرب؟

لــم أعــش الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، لكننــي كبــرت وأنــا 

أشــعر بثقلهــا بطريقــة مــا. تلــك الحــرب شــكّلت كل مــا 

يحيــط بــي: طريقــة كلام النــاس، نظراتهــم إلــى بعضهــم 

البعــض.

ــورًا  ــإنَّ حض ــد، ف ــاص خم ــات الرص ــدى طلق ــع أنَّ ص م

أعمــق مــا زال قائمًــا، يســتمر فــي تشــكيل حياتنــا بعــد 

ــل مــن توقــف المعــارك. زمــن طوي

أتذكــر المــرة الأولــى التــي شــاهدت فيهــا فيلــم " بيروت 

الغربيــة" وأنــا فــي المدرســة الثانويــة. لــم يصُــدم قلبــي 

فقــط مــن الرصــاص والحواجــز، بــل مــن اســتمرار الحيــاة 

حولهــا: الأطفــال بقــوا يلعبــون، الأصدقــاء يختلفــون، 

ــاس يضحكــون. وفــي مــرة أخــرى، شــغّلت معلمــة  والن

أغنيــة فيــروز" لبيــروت". لــم أفهــم لمــاذا شــعرت بضيــق 

فــي صــدري، لــم أعــش الدمــار الــذي غنّــت عنــه، لكننــي 

ـ بطريقــة مــا ـ شــعرت بــه.

هــذه اللحظــات جعلــت الحــرب أقــرب إلــيّ ممــا فعــل 

أي كتــاب تاريــخ. كشــفت لــي أن الماضــي لا يــزال 

يتنفــس مــن خــال الثقافــة، العاطفــة والصمــت. لذلــك 

أريــد أن أستكشــف كيــف مــا زالــت نــدوب الحــرب تؤثر 

ــف  ــي. عن ــر مرئ ــف غي ــا عن ــدوب صاغه ــوم؛ ن ــا الي فين

ــا البعــض،  ــا، فــي تعاملنــا مــع بعضن يتجلــى فــي أفكارن

وفــي الأنظمــة التــي نعيــش داخلهــا. إلــى جانــب ذلــك، 

ــاء اقتصاديــة  ــا نفســية وأعب تتــرك الحــرب خلفهــا جراحً

ــا. نعيشــها يوميً

ــا  ــل م ــراه، ب ــا ن ــاً بم ــس متعلق ــي لي ــر المرئ ــف غي العن

نحملــه بداخلنــا ولا نجــد دائمًــا الكلمــات لشــرحه. فــي 

ــوا  ــم يصُاب ــن ل ــرون مم ــة، كثي ــة اللبناني ــرب الأهلي الح

ــب  ــا. انقل ــر صمتً ــق وأكث ــرق أعم ــوا بط ــدياً جُرح جس

النــاس علــى بعضهــم البعــض، ليــس لخلافــات شــخصية، 

بــل بســبب الديــن، أو الطائفــة، أو الجماعــة التــي قيــل 

ــوا فعــاً  ــم يرغب ــن ل لهــم أن يتبعوهــا. أعتقــد أن كثيري

ــوا  ــر، وانجرف ــون الأوام ــط يطيع ــوا فق ــي الحــرب، كان ف

ــاح  ــوا الس ــبان حمل ــض الش ــم. بع ــر منه ــار أكب ــي تي ف

للمــرة الأولــى فــي حياتهــم وشــعروا بالقــوة، لكنهــم لــم 

يفهمــوا الثمــن. ومــاذا يبقــى عندمــا يــزول هــذا الشــعور 

ولا يبقــى ســوى الحــزن؟ حيــن تفقد/يــن شــخصًا تحبــه/

تحبينــه، تبقــى أســئلة تطــاردك: هــل كان الأمر يســتحق؟ 

لمــاذا حــدث هــذا؟ فكّــر/ي فــي الأم التــي فقــدت ابنهــا، 

ــد.  ــا الوحي ــدر قوته ــا، مص ــدت أباه ــي فق ــة الت أو الابن

كيــف واصلــت الحيــاة؟ لا بــد أنهــا عاشــت بألــم، مــرارة 

ــا. هــذا الغضــب  وغضــب تجــاه أنــاس لــم تعرفهــم يومً

يصبــح موروثـًـا، يتًناقــل ليــس بســبب الحقيقــة، بــل 

بســبب الصمــت وســوء الفهــم. وهــذه واحــدة مــن أكثــر 
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ــتمر  ــا تس ــا: أنه ــرب إيلامً ــركِات الح ت

ــي. ــد أن تنته ــى بع ــا حت ــش فين تعي

ــروا  ــن كب ــال الذي ــن الأطف ــاذا ع وم

وشــهدوا  الرصــاص،  أصــوات  علــى 

المــوت، وفقــدوا حقهــم فــي طفولــة 

عاديــة؟ هــل تعتقد/يــن أنهــم كبــروا 

بــا نــدوب أو ألــم أو صدمــات؟ لقــد 

صــاروا بالغيــن، لكــن كثيريــن منهــم 

ــي.  ــال الماض ــون أثق ــوا يحمل ــا زال م

طلقــة،  فيهــا  يســمعون  مــرة  كل 

ــم مــن  ــض عليه يعــود الخــوف ويقب

ــي  ــر المرئ ــف غي ــذا العن ــد. ه جدي

شــكّل  اليومــي.  وجودنــا  مــن  جــزء 

ــة  ــا، والطريق ــع بعضن ــا م ــل به ــي نتعام ــة الت الطريق

التــي نربــي بهــا الجيــل الجديــد. إنــه لا يخــص الماضــي 

ــا. ــتقبلنا أيضً ــا ومس ــى حاضرن ــر عل ــل يؤث ــب، ب فحس

إن ترومــا الحــرب لا تطــال فقــط مــن قاتــل فيهــا؛ بــل 

ــدن  ــوا وُلدوا/وُل ــم يكون ــن ل ــى م ــا، حت ــا جميعً تطالن

ــا البعــض.  ــع بعضن ــا م ــي تعاملن ــر ف ــا تظه ــا. إنه وقته

لهــذا مــن المهــم أن نعتــرف بالعنــف غيــر المرئــي، أن 

ــفاء  ــوة للش ــأول خط ــا. ف ــي نحمله ــدوب الت ــم الن نفه

ــه عندهــا فقــط يمكــن أن  ــد المشــكلة. لأن هــي تحدي

نبــدأ رحلــة الشــفاء، ليــس كأفــراد فقــط، بــل كمجتمــع. 

عندهــا فقــط يمكــن أن نكســر حلقــة الصمــت ونــورثّ 

ــا وســامًا. ــا، تعاطفً فهمً

الحــروب لا تقتــل النــاس أو تجرحهــم جســدياً فقــط؛ بــل 

ــاء  ــا حياتهــم. أثن ــي تقــوم عليه ــا الأســس الت تدمــر أيضً

ــا،  الحــرب وبعدهــا، انهــارت أعمــال نــاس وأفلســوا ماليً

اختفــت وظائفهــم، انهــار اقتصــاد البــاد، وارتفعــت 

الأســعار. وجــدت أعــداد كبيــرة مــن المواطنيــن نفســها 

بــا مــأوى أو مــال. ســنوات مــن الكــدّ والجهــد ذهبــت 

ــي  ــر ف ــى التفكي ــدرة عل ــدوا الق ــم فق ــاح. ه أدراج الري

ــدء  ــات اضطــرت للب ــن العائ ــر م مســتقبل أفضــل. كثي

مــن جديــد بــا شــيء. أقفلــت مصانــع، دُمّــرت أعمــال، 

والمــواد الغذائيــة الأساســية انقطعــت. حتــى هــذه 

اللحظــة، لــم يتعــافَ لبنــان بالكامــل مــن تلــك الأزمــة. 

اقتصــاد منهــار لا يعنــي الفقــر فحســب، بل يعنــي اليأس، 

اللامســاواة، وجيــاً أجُبــر علــى البقــاء حيًــا بــدلً مــن أن 

ــتقبل،  ــل المس ــة، تؤج ــف الدراس ــروب توق ــش. الح يعي

هاجــر الموهوبــون، وازداد نزيــف العقــول، فيمــا بقــي 

ــة لتحمــل العــبء. الآخــرون بــا مــوارد كافي

ــل  ــة؛ ب ــاءات اقتصادي ــام وإحص ــرد أرق ــس مج ــر لي الأم

هــو عــن النــاس. عــن الرجــل الــذي لــم يعــد قــادرًا علــى 

إعالــة أطفالــه؛ عــن الفــاح الــذي لــم يعــد قــادرًا علــى 

ــاود  ــم يع ــذي ل ــدكان ال ــن صاحــب ال ــذور؛ ع ــراء الب ش

ــراد  ــرك أف ــر لت ــذي اضط ــل ال ــن الرج ــره؛ ع ــح متج فت

ــن احتياجاتهــم  ــده فقــط ليتمكــن مــن تأمي ــه وبل عائلت

الأساســية. ثِقــل الحــرب مــا زال حاضــراً فــي ســوق 

ــاً  ــف يســتمر طوي ــن العن ــه شــكل م ــوم. إن العمــل الي

ــار. ــف إطــاق الن ــد وق بع

ــا  ــا نحمله ــا زلن ــك م ــا بعــد الحــرب، ومــع ذل لقــد وُلدن

بطــرق لا نســتطيع شــرحها. ورث جيلــي صمتهــا، خوفهــا 

من أرشيف »أمم«
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وانقســاماتها، مــن دون أن يعــرف أســبابها. نشــأنا علــى 

أســماء أحيــاء ومناطــق قيــل لنــا ألّ ندخلهــا، وعلــى 

أشــخاص حُذّرنــا مــن الوثــوق بهــم. حملنــا جراحًــا 

ــا.  ــا أن نواصــل حمله ــب من ــا، لكــن طلُ ــم نتســبب به ل

ــل فيــه  ــا فــي نظــام تنُقََ مــن دون أن نــدرك ذلــك، وُلدن

ــا بــا ســياق، عبــر  الكراهيــة مــن جيــل إلــى آخــر، غالبً

ــن  ــم م ــمعوها بدوره ــن س ــار الذي ــا الكب ــص يرويه قص

غيرهــم، مــن دون معرفــة أصلهــا أو حقيقتهــا. تعلمّنــا أن 

نحــذر مــن أشــخاص لــم نلتــقِ بهــم، وأن نــرث ثقِــاً لــم 

ــة. ــا مــن البداي يكــن لن

ــرى  ــذه الذك ــي ه ــبق. ف ــا س ــين كل م ــن، انسوا/انس لك

الخمســين لبدايــة الحــرب، اختــرت أن أؤمــن. أؤمــن 

أنــه، شــيئاً فشــيئاً، يومًــا بعــد يــوم، ســنمضي نحــو لبنــان 

ــام.  ــى س ــون إل ــم ويتطلع ــه وطنه ــع أبنائ ــب جمي يح

ــون  ــل يهتم ــط، ب ــوه فق ــه مواطن ــش في ــان لا يتعاي لبن

ــوف. ــن دون خ ــق، وم ــدق، بعم ــض بص ــم البع ببعضه


